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هـــي المـــرة الأولى الـــتي تتبـــنى فيهـــا كتـــائب الشهيـــد عـــز الـــدين القســـام، شهيـــدًا لا يحمـــل الجنســـية
الفلسطينية.

“القائـــد القســـامي المهنـــدس الطيـــار محمد الزواري” هكـــذا عرفـــه الجنـــاح العســـكري لحركـــة المقاومـــة
الفلسطينية حماس في البيان الصادر عنه يوم السبت  من ربيع الأول هـ الموافق للسابع
عشر من ديسمبر/ تشرين الثاني ، بعد يومين من ارتقائه شهيدًا إثر استهدافه من قبل “يد
كــد أن الشهيــد محمد الــزواري لم يكــن مجــرد داعــم أو الغــدر الصــهيونية” حســب نفــس البيــان الــذي أ

متعاون، بل كان قائدًا من بين القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرة الأبابيل القسامية.

نـص البيـان لم يتوقـف عنـد هـذا الحـد، بـل نـوه إلى أن القسـامي التـونسي لم يكـن الوحيـد في صـفوفها
الذي يحمل جنسية غير فلسطينية، ودعا “شباب الأمة العربية والإسلامية وعلماءها إلى السير على
خطـــى الشهيـــد القائـــد الـــزواري” في تطـــور جديـــد ونـــوعي يمكـــن أن يُقـــرأ كمحاولـــة لتشكيـــل حـــزام
جيوسياسي جديد يعبر عن الذهنية الاستراتيجية للمقاومة الفلسطينية بنقل عمق الصراع المسلح

مع الاحتلال الصهيوني خا حدود الأراضي الفلسطينية إلى العمق العربي والإسلامي.

وإذ تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن “تدويل” المقاومة صراحة، فهي تكشف عن انتقالها
لمرحلة جديدة تسعى فيها لإعادة تشكيل معادلة القوة وعناصرها بتوسيع خطوطها الجيوسياسية
لتتجــاوز الحــدود التاريخيــة لفلســطين وتشمــل العمــق العــربي والإسلامــي الشعــبي الــذي يشــترك في
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مجموعة من العناصر الثقافية والتاريخية ولا تزال القضية الفلسطينية إحدى أبرز العوامل المشتركة
بينها.

ولا يجـب أن يفهـم هـذا الطـ علـى أنـه توسـيع لـدائرة المواجهـة العسـكرية بـل كتوسـيع لـدائرة القـوة
يـــز لروافـــد القـــوة المتغـــيرة (القـــوة الثابتـــة (الثقـــل الـــديمغرافي والتراكـــم التـــاريخي والحضـــاري) وتعز
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة أساسًــا) وكتــوجه نحــو إعــادة تشكيــل الذهنيــة الاستراتيجيــة للمجتمعــات
العربية والإسلامية يكون الوعي التاريخي المتجذر فيها بالقضايا المشتركة بينها أساسًا لها، مما يضمن
ية وتوحيــد الأولويــات بتكــوين وعــي مشــترك تتخــذه مختلــف الأيــديولوجيات منطلقًــا لهــا الاســتمرار
وغطاءً لها، وقد يكون التحدي الأكبر أمام هذه المجتمعات في تشكيل وعي باللحظة الراهنة في إطار
السياق التاريخي الذي يشهد انتقالاً بين نظام عالمي منهار وآخر لا تزال ملامحه قيد التشكل، وفي

إنتاج مفاهيم وأدوات جديدة تتناسب معهما.

ومن هنا، فقد بات من الضروري العودة لنقاشات كبرى توقفت منذ سبعينيات وثمانينيات القرن
الماضي لعل أبرزها مفهوم الدولة القطرية التي وإن كانت واقعًا قانونيًا ونفسيًا موضوعيًا غير قابل
للنقــاش، إلا أن حــدودها القانونيــة الــتي مثلــت في مرحلــة مــا وســيلة لتجزئــة الامتــداد الجيوثقــافي
والجيواقتصادي للمنظومة السابقة لمرحلة التوسع الاستعماري الغربي، باتت تشكل اليوم عائقًا أمام
تحقيــق الســيادة الفعليــة في ظــل انعــدام التــوازن الاستراتيجــي بين القــوى العظمــى وهــذه الــدويلات
يع التحــرر الوطنيــة في أوائــل ومنتصــف الوطنيــة، وإن كــانت هــذه الأخــيرة الحاضنــة الأساســية لمشــار
يـة في القـرن المـاضي، فلعـل الـوقت قـد حـان لإعـادة طـ الآفـاق الوحدويـة بين هـذه الـدويلات القطر
إطــار دوائــر انتمــاء تحــددها القواســم المشتركــة بينهــا قــد تــتراوح درجاتهــا مــن التنســيق إلى التكامــل

والتعاون.

وتبقى القضية الفلسطينية البوصلة التي تحدد وجهة الأمة العربية والإسلامية، فليست مصادفة
أن تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام “تدويل” المقاومة في ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورات
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